
ة          
ّ
غةمجل

ّ
د:        يّة العرب الل

ّ
 312 - 297ص:         2024 مارس         65: عددال        26المجل

297 

 

 وتجربة الوجود الل غة ي ةإبداع عر والانفتاح على الكينونةالش  مفهوم 
Poetry and the openness to the being concept 

 
 ين عمارةالد   نورأ. 

 
 2022-03-01تاريخ القبــــــول:       2021-12-13تاريخ الاستلام: 

ّّّّ ـــــص: الملخ   ي ـــــ ، ولـــــ ل  ف ــــو  و بني ــــ عر فــــي تقيقتــــع  و وبيعـــــ  و ودالش 
وتاولـت  لاتقتع على مـدار تاريهـع التي ي  تديدات الماهو الت  متفلت  من  ي  مف وم
، مــــن هــــلال ي  ســــقالن  المعرفــــ  أن تتضــــرا جــــمن مناه  ــــا ومقاربات ــــا  ي ــــ نظر 

عر يرتكـ  الش ـامل للإمسا  بكل شيء جمن نسق العقل، غير أن  الش  مشروع ا 
ــ التــيبــل يتمــاهى ومف ــوم الكينونــ    ــا نمــو تــول والاهــتلا   ن  الت  س علــى تتأس 

ـــــو ـــــود وليســـــت نمـــــو معرفـــــ ، لـــــ ل  ف عر ي ـــــد مكانتـــــع فـــــي  لـــــ  المفـــــاهيم الش 
ــ والمقاربــات المابعــد تدا  ــ أويلالت  مــن هــلال الاســتعادة  ي  ــ التــيللتقيقــ   ي  س تتأس 

 فيع.
 .أويلالت   ستيويقالاا ؛التقيق  ؛الو ود ؛ن الكينو  ؛ي  عر الش   :ي ةالكلمات المفتاح
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Abstract: Poems in reality is existential, and therefore an 

incontinent conceptual structure of concept selections that 

pursued throughout its history, and tried the theory of 

knowledge as the monopoly within their systems programs 

and approaches, through a Global project to catch all that is 

the model of the mind but poetry is based or identifies the 

concept of being that is based on transformation and 

difference because it is an existential model not model 

knowledge if poetry Finds its place in the concepts and by 

post-modern approaches and restoration interpretation of the 

truth that it is founded. 
key words: Poems; Being; Existence; Truth; Aesthetic; 

Interpretation. 

، لتضبح أك ر ي  عر من دوائر ال مع والمنع المنوقالش   ي  تهرج ماه مقد مة:
 ي  مف وم ي  عر بت اً عن بنالش  ف وم يبقى البتث في مرت  أفقاً، تيث انفتاتا وأ

، لا عر تؤس س لف م مغايرالش  فاستويقا "متفل ت  دائماً من الانت اءات ال امدة، 
ل العمل س مستقل  ب ات ا... إلا  بوضف ا مول دة لكينون  إتسا ي  عر الش   ي  يتأو 

 ل  فإن  أي مقارب  ، ل1انفتاح واهتراق يعادل اللامتناهي" ي  وب ل  ف ي عمل
عر الش  يكتنفع،  ن   ال يغاير الت  عر لابد أن تكون منفتت  على الش  لمف وم 

د فن ر  ق معنى الكينون   بل أن يكون م تتق   التي ي  أضبح من المفاهيم الو ود
ر من الت  الفن في  ي  لضنع الهوا ، فماه ناهي، غير أن ع لا يتيلع إلى الت  تر 

بل إن   -وهو ما ترفجع الاستويقا المعاضرة-الميتافي يقا وفكرة المولق، 
الفلسف  المعاضرة في ضميم ا  امت على أنقاض الميتافي يقا، فلقد عملت 
الميتافي يقا على مدار تاريه ا إلى نسيان و ودنا في بت  ا عن المولق 

واهر الظ  يالو يا" نيتشع في بت  ا عن نشأة والمتعالي، ومن هنا كانت " ين
يرورة بدلًا من العمل على إجاف  الض  ا ضل و "وتوو رها تبتث  ي  الإنسان

ابت ، فليس هنا  ما هو غير ال   و  ي   ائالن  مضدر متعالٍ إلى نظام  امد البنى 
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 تليل يمليعالت  يرورة أن  ه ا الض   ابل للت تو ل، ومبر اً من هلال   ل  معنى 
يعرض للفشل كل متاول   ال يابع الملتبس والغامض للكائن و الو  وعي تاد ب

نفسع  2يرورة المتنوع والمتع دد ا شكال إلى جرورة  امدة"الض  لتتويل سيلان 
ات ل ات ا، وهو نفسع ال   تو لات والانشوارات وم او ة الت  عر يرضد ه ا الش  

التديث يأتي نتي   أ م   علم ال مال عرج  ل ا، ومن أ ل ه ا التقيق  فإن  
ع ع   على مدار عر على مستوى المفاهيم،  ل  أن  الش  عرف ا نقد  ي  معرف

نقجت  التي ي  ات أو الكينون  الإبداعال   ويل عن إدرا  تتولات الو  تاريهع 
عر شأنع شأن الش    الميتافي يقا وانغمست في  ل  الو ود وتقيقتع، فإن  ما يمي  

ن أعريفات، إ  الت  نك ر ل ميع الت  هو  درتع على الانفلات و الكينون  شأن التياة 
ان فقو بل هو التياة نفس ا، وهو ب  ا يتفتح على ما في ليس الفن   يبدع في الفن  

 الو ود. ي  كينون  الإنسان من هشاش  وان ياح وت د د، وهي من ضميم ماه
، فإ ا ي  يكمن إشكال  وهري يت ه  وابعا توبيقيا ودلال  عمل ي  ؤ الر  أمام ه ا 

ن وتنفتح على كانت كينون  الإنسان ترفض الانتباس في شكل أو نمو معي  
تمل -كإبداع– ي  عر الش  دى يمكن لل غ  بد ل، فإلى أي مالت  تول و الت  غاير و الت  

لى أي مدى يمكن للت أويل  تمل-كاستر اع-تم  لات ه ا الكينون  إلى الو ود؟ وا 
  تم  لات ه ا الو ود إلى الف م؟

اريخ الت  لتتديد ه ا الكائن المفتوح على  ي  إن  سؤال الماه :عر والكينونةالش  -
الإمكانات - ي  يرورة سيبقى سؤالا مفتوتاً مت ددا، فكما أن تقيق  الماهالض  و 

أو عر لا يمكن أن يستنف ها ظر  الش  هي في  التيو - يءالش  القائم  في 
هجع  التيغيرات ال ائل  الت  للش عر لا يتنا ض مع  ي  مو  ، يبقى القول بماه

ابت  لا يعر  إلا  من ال   يء في ماهيتع الش   ل ا ه ا ال نس ا دبي،  ل  أن  
غي ر وب ل  تفترض الت  بمعنى ما هي أيجا تفترض  ي  فالماه"هلال تغيراتع، 

 ا م موع  أو مضدر "الإمكانات" بأن  يمكن تفسيرها  -إ ن-ي  اريخ"، فالماهالت  "
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 ا تتقق غيرات أو "التركات" بأن  الت  يء، كما يمكن تفسير الش  القائم  في 
 3أو هروج ه ا الإمكانات إلى  الفعل" ي  الإمكانات الكامن  في الماه

يسعى نمو المعرف  فرج ا على  التي ي  إن  ه ا الف م كفيل بنقض المعيار 
 ر بوضفع كائناً مشوهاً بل وميتاً عالش  في ك ير من ا أهرج  التيه ا المف وم، و 

لكي يشتغل علي ا، فلا يمكن –أي موت ا -ا شياء فنمو المعرف  يفترض  بات 
 .ت، ول ا كان كل تشريح  تلًا  سد مي   شريح إلا  فيالت  

عر و داناً يشعر بما لا يشعر بع غيرا، فإن ع نظرا و فكراً يرى االش  وا  ا كان 
"الفون  بالغوامض" إن ع  ليس كلاماً  ميلًا  عر هوالش  ما لا يراا  الآهرون، إ  

فتس ، بل هو مو   من التياة ومن الكون، وهو ب ل  لا  ي  أو  هرف  لفظ
ن كان ا ي  يعرض م رد آراء فكر  ن ما يقدم رؤى أضيل ، وا  لقول في الفن يتمل وا 

ما يتملع المقول نفسع،  ل   ن  العبارة ال ميل  تفتح ب مال ا أفقاً  ي  من ا هم  
تي ا للف م، إن  ال مال هو ما يُ ري دم التياة في العبارة، فينفتح الف م على 

متج  والو و  على كش  من كشفوها   ل  ي   ا إنسانتقائق تتدث دوما  ن  
 ت   .الت  ، إن  ا دائم  بوبيعت ا المتفل ت 

 ي   وع إلى ا ضل الاشتقا ي للكلم  اليونانالر  عر" بالش  يف م هيد ر "
"Poiemata  في د في ا معاني أوسع وأرت  م ل "الإنشاء" أو "الإبداع" أو "

كل فن من  ف و يعني أن  "عر الش  سائر الفنون ترتد إلى  "الهلق"، فتين ا يف م أن  
اهر الظ  ان أن ي عل من يتاول في ا الفن   ي  إبداع ي  الفنون ينووي على عمل

ان يستقدم التقيق  تعبيرا عن الباون، وكأن  المظاهر  د أضبتت تقائق، فالفن  
ي، وه ا العمل اس في شكل العمل الفن  الن  عن ووايا ا رض لكي ي يع ا على 
عر رؤيا الش  عر إ  الش  وهنا تكمن مفار    4هو بم اب  عالم إنساني  ائم ب اتع"

" وما يكش  ي  تكش  عن تقيق  الو ود والكينون ، أي أن ع يكش  عن "ماه
غاير الت  على  ي  عر منفتح الماهالش  عر عن ماهيتع يتم "ت او ا"، ول ل  يبقى الش  

هي  ي  التقيق الل غ " و ي  عر "لغ  الماهالش  كي لا يتم "ت او ا" هو أيجاً، إ ن ف
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عر كائن وكينونتع تتم ل في الش  د، ل ل  فإن  تعب ر عن ضميم الو و  التي
"الو ود هنا " بتعبير هيد ر، ف و  لق مومئن يتيا ويموت، متفل ت دائما وأبداً 

 فو ودا وتياتع تكمن  م   في البتث عم ا هنال  في رتل  لا تنت ي.
المتعل ق  بالو ن  ي  عر الش  عر إ ن بُعداً آهر غير نمو الكتاب  الش  يت ه  مف وم 

ؤيا، إن ع سؤال الو ود الر  فكير وفي الت  ، لقد أضبح نمواً  ديداً في ي  والقاف
 الل غ "، فالل غ ؤال لابد  أن يمر  على "سؤال الس  ه ا  والتقيق  والكينون ، غير أن  

في متاولاتع للإ اب  عن أسئل   الل غ اعر بقدر ما يستهدم الش  من ل الو ود ف
سؤال أساسي نظراً  الل غ ، إن ع يهدم "من لع"، فسؤال الل غ الو ود ف و يهدم 

ع عدم بدون ا و ن   ن   الل غ للت ماهي القائم بين ا وبين الو ود، فلا و ود هارج 
 الف م لغوي با ساس.

 ا شياء ودعوت ا  ن   ي  عر باستواعتع "أن يعيد لل غ   درت ا على تسمالش  إن  
ول ا يضح لنا اعتبار  5ا على تأسيس الو ود"بفجلع تستعيد  وت  الل غ تو د، ف

 يسمح للو ود أن يتكش   أن "ينوق"، إن  ا ما ي  ا ضل الل غ هي  ي  عر الش   الل غ 
عر هي " راءة للعالم وأشيائع وه ا القراءة هي الش  كتاب   ول ل  يرى أدونيس أن  

 با شياء  بالكلام ولكلام مشتون في بعض مستويات ا  راءة  شياء مشتون
ي العالم الكلام، ولكي  تقدر أن تسم   هو أن تظل دائماً كلاماً جد   ي  ر عالش  وسر 

ف  الض  تيث تظل  6وأشياءا أسماء  ديدة أي تراها في جوء رؤى  ديدة"
 -ى  الل غوي وليس الفلسفي للكلم بالمعن-هي "التدا  "  ي  عر الش  الممي ة لل غ  

عر ا ك ر تدا   ضدر ويضدر عن الش  "كان  إن  ا  اموس دائم الإضدار، ول ل 
عر تدا تع من الش  اهن  ويسبق ا، فلا يكتس  الر  تظ  عمق  مني يت او  الل  

ن    .7ما هي هضيض  تكمن في بنيتع"م رد  راهنيتع، وا 
 ي  ؤيوي، هو هاضالر  عر في بعدا الش  أهم ما يمكن أن نقار  بع  ل ل  فإن  

اهن إلى بُعد الممكن، ومن أ ل  ل  اعتبر الر  "الاستشرا " وهي لتظ  ت او  
أي أن ع يعيش معنى الإنسان بل ويريد  8إنساناً مفرواً في إنساني تع""ان نيتشع الفن  
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ع مغامرة ع من أبعاد ه ا المعنى، وهنا فقو يكمن ال مال ويكمن الفن، إن  أن يوس  
تعاش، وه ا ما تاولت  تاب  وهي ما ي عل التياة تستتق أن  الر  تكسر ا لف  و 

فلسف  ما بعد التدا   أن تستدركع على فلسف  التدا    ات البعد العقلاني، فقد 
يغ  ال ديدة "كي  أتيا؟" الض  ؤال "ما ا أعر ؟" إلى الس  تم  الانتقال من ضيغ  

ين تائج المدمرة لبعض توبيقات المعرف  بعد التربين العالميتالن  هضوضاً بعد -
 ليست سوى وسيل  لعيش تياة كريم  إ  المعرف -وويالن  سلح لت  اباق نتو الس  و 

 .9وهي كما يقول الم ل اللاتيني القديم " فلنعش أولًا ولنتفلس  بعد  ل "
عر لابد  أن الش  رؤيا ت داد "ات ساعاً"، ل ل  فإن  أي  مقارب  لمف وم  ي  عر الش  إن  

عر إ  هو الش  ي   أن يبقى  يق "، وهك االج  ديدات والعبارات "تالت  تنفلت من 
إن ع  بوبيعتع غامض غموض تقيق  الو ود ضريح، وهوالت  يتيا على الإيتاء لا 

عر والت  " تماهيا لا يمكن الفضل الش  كالت   لا يُعر   بل إن  بين المف ومين "
 بين ما، إ  الت  لا يُعر   بل يعاش.

 اً ميتافي يقيا للش عرلاتق مف ومعر على مر  تاريه ا كانت تالش   ي  إن  نظر 
 عر تيث كان رغم أن  الش  من، فقد ظل  ال   عر وتتو لاتع عبر الش  وتركت ت ل يات 

ر من المأ و"الو و   لو "الفلسف  أغد ت عليع تعاري  ك يرة، ف و "القول المتتر 
على تهوم الم  ول"، "العبور من المعنى العقلي إلى المعنى التدسي" 
و"البضيرة" "تديث الغيا " و"إشارة إلى غائ  أبدي"، ف ي كل  ا تنت ي إلى 

عن  -رب ما-، و ل  ضادر10عر لا يُهت ل إلى غيرا"الش  عر لا يعر  و الش   ولين: 
 لق  شعراً، كالت ، التياة، الموتلا  لا تقال إ التيمواجيع بوبيعت ا غامج ، و 

ظر في الن  قاد الن  فر د، ول ل  يضر  ك ير من الت  الإنسان أمام الو ود، الكينون  و 
عر، وينضر  إلى أ ارا المتتق ق ، فك ير من م يرى أن   الش  ومف وم  ي  ماه
عر في الش   ، ويرى آهرون أن  ي  قع من مكاس  وفتوتات هيالعر فيما يتق  الش  "

اهل الد  و ير، أو مقدرتع على الكش  عن الت  وفاعليتع في  ي  ع الإنسانالت  رس
كل ه ا  11تهلقع في القارئ" ال يوتر الت  في  ي  عر الش  الإنساني، ومن م من يرى 
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ظري في الإمسا  ب  ا الكائن، إ  يعمد ه ا الن  الاهتلا  يدل على ع   العقل 
ظر إلا  فيما  م الن   ريد" ومن  م  لا يستويع الت  سقي إلى "الن  العقل في اشتغالع 

 ت ريدا من أسبا  "تياتع".
ورة كامل " في الض  " ومن هنا و   على العقل أن ينتو منتى آهر، يرى

أويلي، وهو عقل تي يبتث ويبعث الت  م ل هك ا مفاهيم، هنا يأتي دور العقل 
ويتتب ع تتو لاتع، إ  ع ينقل المف وم بكامل علا اتع التياة فيما يتم ف مع،  ن  

من هلال فترة  مضولح متبد ل وغير مستقر، ويضع  الإمسا  بع إلا   ي  عر الش  
مهتلفا  مانيا  ي  عر الش  دة أو عند مدرس  أو نا د ما، ول ل  كان معيار متد  
 كل العجويالش  ومنسيين الر  و عند وه ،كانياً، ف و "عند أرسوو المتاكاةوم

ناص عند الت  ما ل عند رومان  اكبسون، و الت  عند  ان كوهين، و  والإن ياح
يكو  بل تتى  12ص المفتوح وهك ا..."الن  كريستيفا و ينيت، وهو عند بارت وا 

اعر الواتد هلال مراتل من تياتع، و ن  كل شعر بل كل  ضيدة الش  عند 
ر 13"امتداد لضاتب ا هي و ودا و د ضيغ شعراً "  وهو و ود هاص لا يتكر 

لا  الش   ن     !عراءالش  ك ر المبدعون و  عر إبداع، وهو لا يعر  لعب  القواعد وا 
ؤال ا هم من هلال ما الس  هنا لابد من موا     :ي ةعر والأجناس الأدبالش  -

 ي  عر ب  ا المف وم المنفتح، بتيث يضبح نظر الش  ع إ ا كان سبق، وهو أن  
في  ي  م او ة  ديدة، لا بل نظر  كامل  للأد  بل للفنون كل  ا لا بل لاستويقا

الو ود وكينون  الكائن، فأين مو عع من ا  ناس  ي  الف م والكش  عن ماه
 ؟ وهل يبقى  نسا أدبيا بعد كل  ه ا؟ي  ا دب

الفنون كل  ا ترتد إلى  " أي أن  ي  الفن "شاعر  ي  ماه لا أن  لابد أن ندر  أو  
  الض  ى أن ع يأتي في ضورتع الهعر، فالفن في أر ى ضورا شعر، بمعنالش  أضل 

لا  لو ُ ر دت الض  ورة الهالض  تبتعد عن ه ا  التيما الفنون هي شعراً، إن    ، وا 
سم الر  اً، غير أن  ه ا المقارب  تس ل مع الفنون ا هرى كالض  لكانت شعراً ه
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 ا على تشتغل كل   التيو  ي  والموسيقى وغيرها، فكي  ا مر مع ا  ناس ا دب
 ؟ الل غ 

لا تستمد  ماليت ا من " الل غ تنت ي إلى أن   ي  ا  ناس ا دب ي  إن  نظر 
 ي  اتي فقو، أي باعتبارها أضواتاً وتراكي  وم ا ات  ات وا   تأ ير ال   تكوين ا 

ت عن لع في ضوغ  ال يا من علا ت ا بال نس ا دبي مباشرة، ولكن أيجً 
ي أفق  مالي  ديد، تيث يعمد بمو   ه ا العلا   ف  الل غ أبنيت ا، إ  تضبح 

المبدع إلى نسج هيوو ا واهتيار ألوان ا وفق ما يقتجيع ه ا الإوار من 
، وأسلوبيت ا بوظائف ا الل غ  ي  تو تتتدد  مالالن  مكونات و وابت، على ه ا 

تيث يمكن اعتبار ال نس إواراً  14في سياق   نس أدبي متد د" ي  ضوير الت  
، فيتفق ا سلو  وال نس على تمي  ه ا الل غ مو  ا لعناضر الإبداع في 

أهرى في  ي  ، ويو ع الوعي ال مالي على الإتساس بمماي ت ا للغ  إبداعالل غ 
من هضائص  نس أدبي إلى آهر، غير أن  ا  ي   نس آهر،  د تنتقل هاض

 ا لا تته  وابع ال يمن ، إ  ال نس تتكي  وشروو بيئت ا ال ديدة، و ل   ن  
عبير الت  ناسق بين أدوات الت  أو وتدة تقوم على  ي  هضيض  علائق ا دبي هو

وتنفي أي تنافر بين ا فتقوم "بتبيِئَ " ا داة ال ديدة في الإوار ال ديد بما يدهل 
 ا لف  بين عناضرها.

تضر  على نقاء ا  ناس وتماي ها، بدأت  ي  الكلاسيك ي  ظر الن  بعد أن كانت 
داهل تداهلا شديداً فكان البتث الت  " في ي  ومانسالر  ورة ال   ه ا ا  ناس بعد "
ت مع بين ا  ناس باعتبار  التيالي الوتدة الت  داهل وبالت  عن أسبا  ه ا 

ل  ابليت ا للت داهل، أي أن  هنا  وتدة تهتفي وراء ه ا ا  ناس وهي ما تشك  
ا با ضل إ رارا جمني   داهل،الت  مقابلا ل  ا  ي  عر الش  ا د "، فكان مف وم  ي  "أدب
 ي  عر  نسا مادامت كل ا  ناس ا دبالش  عري ل  ا ا  ناس لكن هل يبقى الش  

 تر ع إليع؟ 
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يعد   التي" و ي  عر الش   الل غ  ي  من أ ل  ل  ي ه  " ان كوهين" في دراستع "بن
يظل سيداً وتدا  ي  عر  و وبيع  سلوانالش  عر " نسا أعلى" فيقول: "و الش  في ا 

و نسا في الو ت  عر أضلاً الش  إ ن ب  ا المعنى يمكننا أن نعد   15أو يتنتى"
ما هنا   ا، فكل  ا شعر إن  والفنون كل   ي  نفسع، و نسع هو أضل ا  ناس ا دب

اعر الش  سام ألوانا يقولع الموسيقي أنغاما ويقولع الر  فقو، فما يقولع  ي  فروق أسلوب
ودورها  ي  للشعر  ي  لوانالس  بيع  الو  قاد القدامى ه ا الن  أبياتا، ولقد أدر  بعض 

عر تستعمل الش   ر فيقول القروا ني: "إن  ضناع  الن  عر و الش  داهل بين الت  في 
 ي  عر الش  ستعمل يسيراً من ا  وال الهواب  ت ، كما أن  ي  يسيراً من ا  وال الهواب
غير أن   16 ا على الإ ناع والإ ناع بتل  بالمتاكاة"لتعتمد المتاكاة في ه
 ر كل ا باءت بالفشل،  ن  ا لم تدر  ا ضل الن  عر و الش  متاولات المماي ة بين 

شعراً ون راً، وه ا ما أدركع  اكبسون تين ل أ  ي  ا دب ي  الإبداع ي  عري للعملالش  
عر الش   ر، وعلى تعويض مف وم الن  عر بما ليس شعراً وليس بالش  إلى مقابل  
باعتبارها مكونا نضيا  ابلا للتتديد فيقول: "ينبغي لنا إ ا أردنا  ي  عر الش  بالوظيف  

تعيين ما ليس شعرا، ليس  أن   تتديد ه ا المف وم أن نعارجع بما ليس شعرا، إلا  
 دون ي  عر على ا  ناس ا دبالش  هك ا ينفتح مف وم  17 ل"الس  با مر  -اليوم-

 أن يفقد تمي ا وو ودا، فيغدو الواتد بضيغ  ال مع.
العقل  ي  عر انولا ا من بنالش  قد العربي القديم في رضدا لمف وم الن  يأتي 

والمعرف   ي  را الت  انشغالع المعرفي والمن  ي وتنظيمع للمعرف   اي العربي في بد
في العضر العباسي، بين تراث هال من –راث الفلسفي اليوناني الت  –افدة الو 
ما تتكمع تقاليد متواجع علي ا أشبع بالمسل مات وا عرا ، وبين نظير إن  الت  

دة بالقواعد متد   ي    إ ابات من  تتول   التيتراث فلسفي وافد متم ل با سئل  و 
لا   ي  المنوق لم  والتدود وا  يس ، فأضبتت المفاهيم تتد  بين ورفين و وبا وا 

عري  "ال امع المانع"، لقد ضار المنوق ا رسوي معياراً الت  كن مف وما، وهو ي
لكل شيء وكل مالا ينجبو بع ليس بعلم، فضار ب ل  وريق  القوم الوتيدة في 



 إبداعي   الل غ  وت رب  الو ود مف وم الش عر والانفتاح على الكينون 

306 

 

والممي ة وما يقتجيع  ي  اتال   فات الض  المعرف ، وسبيل م في جبو المفاهيم،  كر 
ل منع، ولا يهرج ما هو منع، وأو   من تقييد للمتدود تتى لا يدهل فيع ما ليس

العام  للش عر وهو أن ع "ضناع " وما توتي بع  ي  سمالت  أ ير في الت  ما نلتظ ه ا 
دة سلفا، من عر هوا  متدد بآليات وجوابو ضنع متد  الش   ه ا الكلم  من أن  

عري الش  قدي الن  نع لا ما ا يُضنع، "ل ا كان الوعي الض  هنا كان الاهتمام بوريق  
عيا وظيفيا أك ر منع وعيا شعرياً بتضر المعنى هضوضا أن  سؤال ما و 

ا د  بليا في الن  ينولق منع  ال يعر؟ و وابع المتدد الواجح كان ا ساس الش  
ظرة واجت  عند الآمدي متأ را الن  ، نلمس ه ا 18عر وفي أتكامع"الش  ت و ع 

عر وغيرها من الش  ضناع   متج  في و ود ا شياء، فيقول: "إن   ي  بفكرة فلسف
ضاب  الض  "سائر  ناعات" لا ت ود وتستتكم إلا بأربع  أشياء، وهي  ودة الآل  وا 

نع  من غير نقص الض   اي ألي  والانتباا إلى ن الت  الغرض المقضود وضت  
 ناعات ا هرىالض  اع  لا يهتل  عن عر ضنالش  ، ف19من ا ولا  يادة علي ا"

ن  و ل   ياس مع الفارق،  ياس مع ك ي ما اجور ا إلى ه ا ر من المضادرات، وا 
 ا على نسق واتد وتتكم ا يرى ا شياء كل   ال يسقي الكل ي، و الن  التكم الفكر 

أن  العلم  هاض  ة، وبالد  ه ي  لا يهرج عن ا شيء في  وانين ميتافي يق ي   وانين كل
 لا يكون إلا  بما هو عام .-عندهم-

نقادنا القدامى يقول ابن رشيق: " ال نلمس ه ا ا  ر في تكم آهر  تد 
المعاني  العلماء: اللفظ أغلى من المعنى  مناً، وأعظم  يم  وأع   مولباً، فإن  

اس يستوي في ا ال اهل والتا ق!! ولكن العمل على  ودة الن  مو ودة في وباع 
 ي  عر الكشفالش  ، ف ل  إ تا  في  يم  20ألي "الت    ب  وضت  الس  ا لفاظ وتسن 

، ولو كان ما ي  دة سلفا بمعيار  " متد  برد ا إلى م رد ضناع  تتكم ا "ضت  
 ع يشعرل، أليس  ن  اعر شاعرا في المقام ا و  الش   ه  إليع ضتيتا فلِم سُم ي 

ابن رشيق يقضد بقولع العلماء  ولعل   بما لا يشعر بع غيرا؟- أي يكش -
راث الت  ريق"، إن نا نلمس في و  ال يرة "المعاني موروت  في الش  "ال اتظ" وعبارتع 
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تمن بن تسان بن  ابت  بيع الر  ما ينقض ما  هبا إليع، و ال سعيد بن عبد 
 ا  و  تبرة، فقال أبوا  ال ابني والله و د لسعع  نبور لسعتني داب  كأن  

 شيء ومع  ل  اُعتبر شعرا ي  ناع  الل فظالض  ، إ ا ليس في العبارة من 21عرالش  
 شبيع رؤيا وهو من المعاني وليس من ا لفاظ.الت  و  ما هو تشبيعإن  

عر هو تسليو نظام لغوي الش   قد القديم على أن  الن  عموماً فقد تم  الإلتاح في 
عر، ويش د على  ل  ترا ع المن   الش  إيقاعي، وب ا تم  إهمال معنى وتقيق  

لم يتظ  ال يوفي الض  عر الش  عري العربي في عضور الانتواو باست ناء الش  
، وه ا من ي  هرف  اللفظال   كل  و الت  باهتمام، فظلت القضائد تر ح تتت  قل 

سادت وربجت على الفكر العربي لقرون  التيومَنوَق  التياة  ي  المعيار  اي  ن
ناهي وأن  كل شيء  د اكتمل، ومن  م  غلق با  الت   ا إلى متواول ، تشير كل  

 الا ت اد. 
عر بالإجاف  إلى كونع روتا تستشر  الش   الحقيقة: .. الجمال..عرالش  -

ع  ابل ، أي أن  ي  ا هضيض  نضعالم الإمكان وتكش  الو ود، هو أيجً 
في  ي  يئالش  تليل والوض ، فنتن "لا نستويع أن نغفل  ان  الت  للاكتناا و 
في اللوت    كاري ت ارة، كما أن  الت  ض  الن  في   ل  أن   اي ي، و العمل الفن  

ي من نوع هاص، تهتل  عم ا عداا العمل الفن   ي  شيئ أن   ، إلا  ي  أضباغا لون
من أشياء، ف و موجوع هاص ينقل إلينا بوبيعتع شيئا آهر غير الوا ع  

تستند  التيعام  المتين  الد  هي  ي  يئالش  يء المتتق ق، و الش  المضنوع ، أو 
جوعا تسياً، فالعمل الفني يت او  مات العمل الفني باعتبارا مو إلي ا مقو  

يء كما يوتي الش  ا يقولع يء ويشير إلى ما هو أبعد منع، ويقول أك ر مم  الش  
، وفنيت ا ليس ي  عر لغو الش   ي  ، إ ن فشيئ22إلى ما يرتفع عنع ويعلو عليع"

 ي  يئالش  فيما تعبر عنع بل فيما توتي بع، إ  الإيتاء هو معنى مفتوح، ف
، ومن 23"يشيد فو  ا العنضر التقيقي فيع التي ي  تتالت   ي  بن ا ال"تبدو كأن  

ورة والمادة أو من الو ود الض  الوهل  ا ولى يبدو أننا نتتدث عن مفاهيم ك
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بالقوة إلى الو ود بالفعل، وهي مفاهيم من رواس  الميتافي يقيا القديم ، تشبع 
 ا مر ليس ك ل  المتاكاة، غير أن  عالم الم ل لدى أفلاوون ونظريتع في 

فعي الن  ورة والمادة يضدق على الموجوع الض  مف وم  إ  يبين هيد ر أن  
في ضميم  اي ي، "فالمنفع  باونع من  البدلا على العمل الفن   هاض  بضف  

فعي ضورة نتاج ضناعي الن  ضناع  ا شياء بتيث يته  الموجوع  ي  عمل
يم مادة وتشكيل ا على من الغايات، وه ا هي ا ضل في تنظ اي لتتقيق غ

ناعي عن الموجوعي الض  تو أو  ا ، وفي ه ا يهتل  الموجوع الن  ه ا 
 م في علا   ضورتع بمادتع، في تين أن  تتتك   ي  ل ضبغ  نفعبيعي، فللأو  الو  

، وبين ي  تعبر عن ارتباو ضورتع بمادتع بوريق  تلقائ ي  لل اني ضف  عفو 
  عن ما في ي ف و ي مع بين ما ويتمي  فعي يكمن العمل الفن  الن  بيعي و الو  

يء الش  لع من التجور والاكتفاء ما ي علع أ ر  إلى  الو ت نفسع، و ن  
ن   24ناعي"الض  بيعي منع إلى الموجوع الو   في  ي  يئالش   ي  ما تكمن أهموا 

 ا تجبو الإدرا  وتو ع الانتباا في ات اا ي باعتبارها شكلا أن  العمل الفن  
كلي في تد  اتع الش  مسار العمل واجتا، وللتنظيم معين، بتيث يضبح 

د ويجفي على العمل  ي   يم   مال ابع الكلي بترتي  عناضرا الو  "ف و يُوت 
لا  25وتوتيدها" دهل في  ، ولكن ع شكل وشيء لا ي و  أن يتكرر، وا 

قل، ف مالع هو و ودا الن  نادرة غير  ابل  للتر م  و  ي  ع  وع  فنناع ، إن  الض  
لال  الد  كل، "إ  لو كانت نفس الش   ي  ال يئ  دون غيرها، وهنا تكمن أهمبتل  
ي شيء فلأ -كما تقول البلاغ  القديم –عبير عن ا بوريق  أهرى الت  يمكن 
شاكل الت  وتي و الض  ر يع الت  وهواص  ي  الو ن والقاف-إ ن–عر؟ ولما ا الش  هُلق 

كما – د م  ان كوهين برهانا ول ل   26 ؟ي  م  الر  و  ي  ضور الت  ا   الو  لالي و الد  
 –كلي للش عر، فيقول: "نستويع أن نقدم البرهان الش   س د الت   ي  على أهم-يرى
قيض، فن بت أن ع يكفي أن نت   الان ياح أو نجعفع في أي ضيغ  الن  

ن   ي  ضالن  ، إ  الان ياح هو الهضيض  27عر"الش  لينتفي  ي  شعر  ما للش عر، وا 



ة          
ّ
غةمجل

ّ
د:        يّة العرب الل

ّ
 312 - 297ص:         2024 مارس         65: عددال        26المجل

309 

 

الغيا  و ن  -ل التجور في مقابل المعنى ا تم    ن   ي  ضالن  ون على ديؤك  
ار البنيوي وهيمنتع على المقاربات التيالتجور هو ما يمكن وضفع تأ راً ب

 في ه ا العضر. ي  راسات ا دبالد  في تقل 
يء لا يمكن أن الش  تقيق  ال مال هي إظ ار المو ودات والتقائق، وأن  

قاء بين التقيق  لت  تقيق  ما، وهنا يعود الايكون  ميلا إ ا لم يكش  عن 
وال مال من  ديد بعد فضال دام عضورا وويل ، "فليس هنا  شكل م ا ي 

ال مال ليس سوى القيم   وكل شيء تقيقي، ومن هنا يولد ال مال، إ  أن  
إن كانت  ميل  فلابد أن تكون  ي  المتدِّدة للتعبير، ومن  م  فإن  العبارة الم ا  

ع لا يُو د عبير  اتع،  ن  الت  عبير ال ميل و وهر الت  فليس هنا  فرق بين  ،ي  تقيق
ن ال يعراء وتدهم هم الش  ، ونتي   ل ل  فإن  "ي  إلا  بقدر ما يتقق  يم   مال

، إ ن فالتقيق  28اس لا يتتد ون إلا  بقدر ما هم شعراء"الن   ينوقون التقيق ، وأن  
ستويقا لم يعد م ال ا ال مال بل لاا أن   بل ال مال، أو لم يعد م ال ا المنوق

 التقيق .
تمارسع  ال يتنيو الت  ما يعني انفلات ا من إن  ارتباو التقيق  بال مال إن  

تيح، هو الض  "تيث تتب دى التقيق  في فجاء أعم  من فجاء  العلم، ي  من  
وب ل  يتم   ،  ف و فجاء تي،29فجاء ال ميل،  ن ع فجاء فاعل معرفياً وعملياً"

بل  يتيل مف وم التقيق  إلى أضل هفي قويض ال  ري للميتافي يقيا، تيث لاالت  
لاستعارات متضارع   ي  هي ما يظ ر وما يتدث، وينكش  الو ود "كلعب  تيو 

 ا عبارة عن "أ نع "، فليس الي فإن  العلا ات كما يلاتظ فوكو تغدو كل  الت  وب
التقيق ، بقدر  ي  وابق ويستل م معيار الت  هنا  مدلول أضلي يتيل إلى تجور 

ما هنا  كلمات ليست في تد  ات ا سوى تأويلات وهي  بل أن تضبح تأويلات 
 ي  يلأو الت  ، ومن هلال ه ا الف م لتقيق  الو ود تنولق 30تكوَّن تاريهُ ا بتأويلات"
 عالو ود وم ا يتع وسيرورت ي  تعار تعكس اس التي، و ي  في مقاربت ا للأعمال الفن

 ترك  ه ا الاستعارات والم ا ات وضراعات ا . ما هي إلا   التيو 
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أويل المعاضرة إن ما يعني شيئاً واتداً، وهو الت  ر  في فلسف  الس  الاهتمام ب إن  
 ليست كل التقيق  ي  العلوم ا ساسالتقيق  في  الفلاسف  بدؤوا يدركون أن   أن  

واج ال   على الإدرا  البشري فكان ه ا  ي  عض الت  وأن  "ك يراً من ا سرار ما  
 ال ي رالس  . ف31والمادة" وحالر  ات والموجوع بين ال     وبين ا دبين العلم و 

يفتتتع، يضبح وفي نفس الو ت  ال ييتملع الم ا  آتياً من العالم الغرائبي 
يبش ر بعالم آهر، ه ا الف م لوبيع  ليد للأسئل ، إن ع يفتتح عالما و عامل تو 

" ن د إشارة إليع بعبارة  ميل  لعبد القاهر ال ر اني إ  يقول: ي  ر الس    "الم ا
فت إلى تمامع، ولو عرفت الن  "ف فس إ ا لم تعر  تمام المقضود من الكلام تشو 

ا نعلمع أن يبعث فينا مم   اي شويق إلى تتضيل الكمال، فالغالت  تمامع لبول 
دا ول ل  كان الم ا  أب 32كمالًا "وق إلى ما لا نعلمع، أي أن ت داد معرفتنا الش  

 .أبلغ من التقيق 
ن لم يقل التقيق  و و عر الش   ا سبق أن  نستهلص مم   في ا هير.. كش  يا 

 ، فإن ع يفتح لنا علا   مع التقيق ،  ن ع لا تفاجل في ا شياء  ات ا المتت   
تنشأ بين ا، والإمسا  ب وهر الو ود عبر ف م علا اتع  التيبل في العلا ات 

عر هو إتجار المو ود الش  تأسيس التقيق  في ، و هو شرو في إ ام  التقيق 
كما لم يتدث من  بل ولن يتد ث مرة أهرى وه ا الإتجار يجع المو ود في 

للإ اب  اولاتع في مت الل غ اعر وهو بقدر ما يستهدم الش  سكن  الل غ فالمنفتح، 
أويل التقيقي الت  ، و الي يهدم "سكنع"الت  بو ، الل غ ف و يهدم  ،عن سؤال الكينون 

المشكل في  ص يقول كل ما يمكن  ولع،  ن  الن  هو أن نكون مستدعين لتر  
 ص.الن  أويل أن يكون مفتوتا بس ول  على تغاير الت  

 
 
 

 



ة          
ّ
غةمجل

ّ
د:        يّة العرب الل

ّ
 312 - 297ص:         2024 مارس         65: عددال        26المجل

311 

 

 : الهوامش
 

فدي، مع د الانماء القومي، دولو  غاتاري، ما -)1(  1996هي الفلسف ؟ تر م : مواع الض 
 .204ص: 

 .28، ص: 1998، 1، واويل، دار الو ليع ، بيروتالت    نبي    ارة، فلسف-)2(
  .10، ص: 2008، 13اع، هيد ر والش عر، فكر ونقد، عدد: وو  متم د-)3(
  .110، ص: المر ع الس ابق-)4(
 02ر، م ل  مدارات فلسفي  ، عدد مع و  عبد العالي، فلسف  الفن عند نيتشع ووهيد -)5( 

 .208ص: 
  78: ، ص1998، سن  1، و، بيروتالآدا أدونيس، الش عري   العربي  ، دار -)6(
  .93، صابقالس  لمر ع -)7(
  1982، 1، والن ا ي، افريقيا الش رق متم د :كت  نيتشع، تر م عنوان أتد -)8(
 1992، عالم المعرف ، : ع ت  رنيا، تپ، الفلسف  المعاضرة في اوروم، بوشنسكي أ.-)9(

 .15: ص
، ص: 2000دمشق،  إتسان عباس، :لمقالات الد وري   الفرنسي  ، تر م م موع  من ا-)10(

10.  
: ص 2004،دمشق .تتاد الكتا  العر . منشورات اي  عر الش  هليل موسى،  ماليات -)11(

13.  
 .13: نفسع، ص-)12( 
  127، ص: 1996، الآدا ، دار عرالش  أدونيس، سياس   -)13(
  2008، 14، البلاغ  ومقول  ال نس الادبي، فكر ونقد عدد مشبال متم د-)14(
ار الد  العمري، توبقال،  متم دالولي و  متم د، تر م  ي  عر الش   الل غ  ي  كوهن  ان، بن-)15(

  .55ص: .1986البيجاء 
  .45تا م القروا ي، من اج البلغاء.ص:-)16(
ار الد  ، ي  الولي مبار  تنون، سلسل  المعرف  ا دب متم د، تر: ي  عر الش   اكبسون،  جايا )17(

 . 04م، ص: 1998، 1البيجاء، دار توبقال للنشر، و
 .  61، ص: ي  العرب ي  عر الش  أدونيس، -)18(



 إبداعي   الل غ  وت رب  الو ود مف وم الش عر والانفتاح على الكينون 

312 

 

                                                                                                                                        
 ، القاهرة، مضر2، دار المعار ، وقرالض  يد أتمد الس  ، الموا ن ، تتقيق الآمدي-)19(

 .م1973
 1عادة، مضر، جالس  ين عبد الكريم، موبع  الد  متي  متم دابن رشيق، العمدة. تح: -)20( 
  .133ص: ،1963 1و
عبد المعيد هان، وبع في موبع   امع   متم دتضتيح: شبي ات، الت  ابن أبي عون، -)21( 

  90 ص: كمبردج
 منشأة المعار  لام  عفر، هرمينوويقيا ا ضل في العمل الفني،الس  ضفاء عبد -)22(

 . 54ص: . 2000 ي  الإسكندر 
  .53ابق، ص: الس  -)23( 
 . 58، ص: المر ع الس ابق-)24( 
، ص: 2، ق1، جي  الاد ، ديوان الموبوعات ال امع ي  شاي  عكاش ، مقدم  في نظر -)25( 

50.  
ص:  1996، 1، وتب  لبنان، ناشرونص، مكالن  بلاغ  الهوا  وعلم  ضلاح فجل،-)26(

867.  
 . 14، ص: ي  عر الش  هليل موسى،  ماليات -)27(
 .54 وعلم الن ص، ص:ضلاح فجل، بلاغ  الهوا  -(28)
  43: ص.1 .2010، ال  ائر، و،ناضر عمارة، الفلسف  والبلاغ ، منشورات الاهتلا -)29(
  .54، ص: نفسع -)30(
  .343: هليل موسى،  ماليات الش عري  ، ص-)31(
 .76، ص: ي  العرب ي  عر الش  أدونيس،  - )32(


